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  كلمة

  فالتر شتاینمایر-الرئیس الاتحادي فرانك

  المركزیة للمتوفین في جائحة كوروناخلال الفعالیة التذكاریة 

  " في برلینKonzerthausفي دار الحفلات الموسیقیة " 2021أبریل/ نیسان  18یوم 

 
  لمن أشكو

 لیشاطرني أحزاني

  لمن أبوح 

 بما یجیش في وجداني

إریش موھزام في أوقات ساد علیھا المرارة والیأس. أسئلةٌ تجول الیوم بخاطر  أسئلةٌ قضت مضجع الأدیب

  الكثیر من الناس.

  حضرات الأسر والمشیعین الكرام،

  حضرات السادة الكرام الممثلین عن دولتنا،

  حضرة السید عمید السلك الدبلوماسي،

  المواطنات والمواطنون الأعزاء،

في بلدنا،  –قبل أكثر من عام انقضَّت علینا الجائحة. لقد أحدثت جروحاً غائرة وخلقت فجوات بصورة بشعة 

  با، وفي العالم أجمع. ونحن نعلم أنھا لم تمض بعد. وفي أورو

لقد أثُقل كاھلنا بعبء الجائحة، وأنھك قوانا الخلاف حول الطریق الصحیح. ولھذا السبب، من بین أسباب 

أخرى، فنحن بحاجة إلى لحظة نتوقف ونستجمع فیھا أفكارنا، لحظة تتجاوز قائمة الأعمال السیاسیة الیومیة، 

  بإلقاء نظرة بشكل مشترك على المأساة الإنسانیة التي تسببت فیھا الجائحة. لحظة تسمح لنا 

إننا نرید أن نحیي ذكرى الأشخاص الذین توفوا منذ اندلاع الجائحة، وھو واجب علینا أیضا! الیوم نرید 

في عذاب كمجتمع أن نقیم ذكرى أولئك الذین لاقوا في ھذه الفترة المظلمة الموت في وحدة وفي أحیان كثیرة 

  شدید أیضا. 

لقد راح ثمانون ألف شخص في بلدنا حتى الآن ضحیة للفیروس. وقد تجاوز عدد الضحایا على المستوى 

العالمي الثلاث ملایین. یوماً بعد یوم یلقى المزید من الناس حتفھم جراء تبعات العدوى. أیضاً في ھذه اللحظة 

  . ھناك من یصارع الموت في وحدات العنایة المركزة

لكننا لا نحیي فقط ذكرى أولئك الذین ماتوا بسبب كورونا. فكثیرون آخرون ممن لم یصیبوا بالفیروس وجدوا 

  أنفسھم متروكین وحدھم لمصیرھم في ظل الظروف التي فرضتھا الجائحة، وتوفوا دون سند أو وداع لائق. 

ت كالمھووسین، ونراقب مسارات المنحنیات إننا نتابع منذ اندلاع الكارثة یومیا معدلات العدوى وأعداد الوفیا

ر أنفسنا بالقدر الكافي  ونقارن ونقیم. وھذا أمر مفھوم. لكن الانطباع الذي تشكل لدي ھو أننا، كمجتمع، لا نذُكَِّ
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أن كل ھذه الأرقام إنما یكمن وراءھا مصائر وأفراد. كثیرا ما ظل عذابھم وموتھم غیر مرئیین للرأي العام. 

  لذي یتناسى ھذه المعاناة سوف یتضرر كمجتمع كامل. إن المجتمع ا

إذاً عیوننا لیست شاخصة الیوم على أرقام وإحصائیات، وإنما إلى الأشخاص الذین رحلوا عنا. نساء ورجال 

من جمیع مناطق بلدنا. منھم الطاعن في السن، ومنھم المسن، ومنھم الشباب الیافع. نتذكر أسماءھم ووجوھھم 

الاختلافات في أشخاصھم وحیواتھم یبقى أنھم جمیعا مفتقدون، داخل أسرھم وبین  وقصصھم. ومع كل

  أصدقائھم وفي جوارھم ووسط زملائھم وفي مجتمعنا. 

  لن یعود منھم أحد، لكنھم سیبقون في ذاكرتنا. لن ننساھم. 

نحیي الیوم أیضا ذكرى الأشخاص الذین توفوا منذ اندلاع ھذه الكارثة العالمیة في أوروبا وجمیع أنحاء العالم. 

إن الحداد یجمع بیننا عبر الحدود. والتجربة التي نتقاسم فیھا الألم تزیدنا عزما على التصرف بشكل مشترك، 

  في أوروبا وعلى المستوى العالمي. 

  الأعزاء، المواطنات والمواطنون

دعونا لا ننسى الظروف الاستثنائیة التي توفي فیھا ناس ھنا في ھذا الوقت. إن الموت وسط الجائحة كثیراً ما 

  كان ومازال یعني الموت دون أي سند أو وداع. 

أحیانا لم یتمكن حتى أقرب الأقرباء من زیارة ذویھم في المستشفیات ودور رعایة المسنین ودور رعایة 

  المحتضرین. كثیرون ماتوا دون أن یتمكن أقاربھم وأصدقائھم من تودیعھم. 

نتذكر جمیع من حُرموا من سماع صوت مألوف أو رؤیة وجھ محبوب في لحظاتھم الأخیرة. أولئك الذین 

  الروح دون كلمة أخیرة رقیقة، دون نظرة حنونة، دون ملامسة أخیرة لیدھم. لفظوا 

  إن إدراك ذلك یجعل قلوبنا تعتصر بالألم ویملأ وجداننا بالحزن اللامتناه. 

نتذكر الیوم أیضا الطبیبات والأطباء والممرضات والممرضین الذین یجاھدون في ھذا الوقت نھاراً ولیلاً من 

صل بھم الأمر أحیاناً إلى الإعیاء التام بل وفي أحیان لیست بالقلیلة إلى ما ھو أكثر من أجل كل حیاة حتى ی

  ذلك. 

نتذكر كل الذین یبقون إلى جانب المحتضرین في المستشفیات ودور الرعایة، في العنایة الروحیة ودور رعایة 

  المحتضرین، ویحاولون أن یقدموا لھم رغم كل الظروف وداعاً كریماً. 

شاكرون على رعایتھم ورأفتھم. إنھم جمیعا یخاطرون بصحتھم لكي یقفوا إلى جانب الآخرین. لقد أصیب نحن 

  عدد لیس بالقلیل منھم بالفیروس خلال ممارستھم لمھنتھم، والبعض توفي. 

  الیوم نرید تكریمھم ھم أیضا. إننا ننحني أمامھم احتراما لالتزامھم المتفاني. 

وفي الوقت ذاتھ نلتفت للأحیاء الذین ھم في حداد علیھم. نشاطر الثكالى ألمھم بینما  نحیي الیوم ذكرى موتانا،

یبحثون في ھذا الزمن الصعب عن الصبر والسلوان، ویشعرون بالوحدة في حزنھم ولا یعرفون في أحیان 

  كثیرة كیف سیمضي بھم الطریق. 

شھر الماضیة رعباً على أقربائھ وارتعد وذرف الكثیر منكم، أیھا المواطنات والمواطنون الكرام، عاش في الأ

الدموع خوفاً علیھم. البعض تمكنوا من إحضار ذویھم بعد شفائھم من المستشفیات إلى منازلھم. لكن كثیرین 

ظلوا واقفین أمام أبواب المستشفیات الموصدة یتوسلون أن یسمح لھم بالدخول مرة أخرى لرؤیة الزوجة أو 

  أو الابنة أو الابن. الزوج أو الأم أو الأب 

  یستحیل وصف ألمكم بالكلمات. لكننا نسمع شكواكم. ونفھم مرارتكم. 

الكثیر منكم أرسلوا لي خطابات، وتمكنت من الحدیث بشكل شخصي مع البعض. لقد بحُتم إلي بیأسكم. أعلم 

ظاتھم الأخیرة، بل أن البعض یعیش في عذاب لا متناه لأنھم لم یتمكنوا من مرافقة ذویھم المحتضرین في لح

أن البعض یلوم نفسھ لأنھ ترك أحبّ الناس إلى قلبھ وحیدین لمصیرھم. یتھم ذاتھ بھجر أقرب الناس إلیھ في 

  أصعب اللحظات. 
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بالنسبة للبعض فإن فاجعة فقدانھم لأحبائھم مضاعفة، إذ لم یسُمح لھم بإلقاء نظرة وداع أو ملامسة جسد 

نون بشدة من عدم تمكنھم من دفن ذویھم بالطریقة التي كانوا، وكان المتوفي المتوفي لمرة أخیرة. آخرون یعا

  في المقام الأول، یتمنونھا. 

كثیرون یشعرون بالیأس ویفوق الأمر طاقتھم، إذ أنھم في أوج لحظات الفاجعة، حین یشعر الإنسان بألم نبأ 

أن یمنعوا الأقرباء والأصدقاء والمعارف  الوفاة یشلّ كل أعضاء جسده،  كان علیھم في ھذه اللحظات بالتحدید

  من حضور مراسم الجنازة. 

إن طقوس التجنیز تمنح المواساة والتعزیة والمعنى. في زمن الجائحة لم یكن من الممكن في الكثیر من الأحیان 

قامة إقامة ھذه الطقوس كما ھو معتاد أو بشكل مطلق. والكثیر من المشیعین كانوا یشعرون أن الجنازات الم

في أضیق الحدود غیر معزیة إطلاقا. لقد افتقدوا الحزن الجماعي، والتودیع عند القبر المفتوح. لقد افتقدوا 

  وجود أشخاص آخرین، شخص یحتضنھم ویشاركھم البكاء. 

سوف یختفي أحباؤھم في صمت  –من دون الذكرى المشتركة  -ھناك خوف یجمع الكثیر من الثكالى، وھو أن 

راھم حیة في ذاكرة أسرھم وأصدقائھم وجوارھم. إنھم یتوقون إلى الیقین بأن ذكرى أحبابھم ولا تبقى ذك

وقصص حیاتھم الكاملة محفوظة في الذاكرة الجماعیة. عسى أن یمنح ھذا الیوم جمیع الثكالى فرصة للحدیث 

  عن فجیعتھم. 

د أن نسمع أصواتھم بالنیابة عن كثیرین الیوم تتواجد مجموعة صغیرة من الثكالى معنا ھنا في القاعة. إننا نری

  آخرین حزانى لفقدان أحبائھم. 

الیوم یحیي الناس في أماكن أخرى كثیرة في بلدنا ذكرى الموتى ویشاطرون الثكالى الأحزان في ھذا المصاب 

 الجلل. إنھم یوقدون الشموع ویضعون الورد ویزرعون الأشجار ویضعون عند المواقع التذكاریة قصائد شعر

  أو صلوات. 

في ھذا الوقت بالذات، في وقت الجائحة، نحتاج إلى مثل ھذه المواقع التي نستطیع أن نصرح فیھا من خلال 

لفتات صغیرة أننا نقف إلى جانب بعضنا البعض، أننا قریبون من بعضنا البعض، حتى وإن كان علینا مواصلة 

  الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. 

بر لجمیع الحزانى عن تعاطفنا معھم، في كل أنحاء بلدنا. نحن نرید أن نقول لھم: لستم وحدكم الیوم نرید أن نع

  في معاناتكم، لستم وحدكم في حزنكم. 

عندما نتوقف الیوم للحظة ونتأمل، ندرك أن الزلزلة والجرح اللذان أحدثھما الفیروس في مجتمعنا أعمق 

  الیومیة. ویتبین أمام أعیننا مدى تأثرنا جمیعا وبشدة بھ. وأعنف مما كنا نرید الاعتراف بھ في حیاتنا 

نحن جمیعا نشعر بالقلق وانعدام الیقین. نحن جمیعا نعاني من القیود التي اضطررنا لفرضھا ولا زلنا نفرضھا 

  على أنفسنا بغیة الحد من الجائحة. 

بنفس القدر، والقیود لا تثقل كاھل  لكننا نعلم أیضا منذ فترة طویلة: إن الفیروس لا یشكل خطرا على الجمیع

الجمیع بنفس الدرجة. الیوم نفكر بالأخص في أولئك الذین تأثروا بشكل خاص بتلك الأزمة. في الأشخاص 

الذین یعانون من التبعات الطویلة المدى للعدوى. في أولئك الذین مرضوا نفسیا بسبب الوحدة والضیق. في 

  الأشخاص الذین تعرضوا للعنف. 

نفكر في كل الذین ھم في ضیقة اقتصادیة وخائفون من فقدان مصدر رزقھم. في الأطفال الذین توجب نحن 

  علیھم الاستغناء عن مدارسھم وأصدقائھم. وفي الشباب الذي یتم تقییده وھو في مقتبل العمر. 

  جمیعھم علیھم حمل عبء ثقیل للغایة. 

ول أنھ إلى جانب الحزن، یشعر بعض الناس بالمرارة ولا یفوتني، المواطنات والمواطنون الأعزاء، أن أق

  والغضب. 
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ت بغیة الحد من الجائحة قد سلبتھم  كثیرون ممن أرسلوا لي خطابات یسألونني إن لم تكن بعض القیود التي أقُِرَّ

الحریة بدرجة مبالغ فیھا. وھم یتساءلون إن لم تكن محاولات الحفاظ على حیاة الإنسان قد أدت في بعض 

  حیان إلى إھمال الإنسانیة. الأ

  إنني أتفھم الأسئلة، وأتفھم المرارة. 

والأمر صحیح: لقد تقبلنا أن یشعر الناس بالوحدة مقابل حمایة آخرین من المرض أو الموت. لقد اضطررنا 

لتقیید حیاتنا من أجل إنقاذ حیاة الكثیرین. إنھ صراع، ولا یوجد مخرج منھ خال من التناقضات. إنني أعلم أن 

أیضا من دون قصد في المعاناة والضیق. القیود الضروریة في ھذا الوضع الاستثنائي من الجائحة قد تسببت 

  ھذا ھو الواقع المریر. 

لكنني أعلم أیضا: كان على الساسة أن یتخذوا قرارات صعبة بل وأحیانا مأساویة من أجل تفادي وقوع كارثة 

أكبر بعد. لقد توجب علینا جمیعا، وھذا یشمل الساسة، أن نتعلم ونحدث تقدما. وحیثما كان ھناك أخطاء 

، یتوجب علینا تصحیح الأوضاع ومعالجة أصل الموضوع، وسوف نقوم بذلك بالفعل. لكن لیس في ارتكبت

  ھذا الیوم، لیس الیوم!

أوجھ إلیكم رجاءً الیوم: لتتحدثوا عن الألم والمعاناة والغضب. لكن دعونا لا نستغرق في توجیھ الاتھامات 

ً من ناظرین إلى الخلف، بل دعونا نستجمع القوى مرة أخرى لنر سم الطریق إلى الأمام، الطریق خروجا

  الجائحة، الذي نرید أن نخطوه وسننجح في سلكھ إذا ما قمنا بذلك معا. 

  دعونا لا نسمح للجائحة التي أجبرتنا على التباعد الاجتماعي بیننا كبشر بأن تفرق بیننا أیضا كمجتمع. 

  المواطنات والمواطنون الأعزاء،

كثیراً ما نتناساه: نحن كائنات ھشة وفانیة. لا یمكننا تخطیط كل شيء واحتسابھ وتأمینھ إن الجائحة تذكرنا بأمر 

  والتحكم فیھ. نحن لسنا ممسكین بزمام جمیع الأمور، وبشكل خاص مسألة الموت.

حتى وإن كان عدد الأمراض التي یشفیھا الطب في ازدیاد متواصل ومعھا عدد الحیوات التي تنُقذ: في نھایة 

ً عاجزین ومنعدمي الحیل إزاء الموت، ویصعب علینا تقبل ذلك. إن الجائحة تعلمنا  المطاف نقف جمیعا

  التواضع في مواجھة المستعصي. 

ربما تشكل ھذا التجربة إحباطاً كبیراً، وإھانة لروح العصر الموجھة دوما نحو التحسین الذاتي. لكنني أؤمن 

ة في طبیعتھا. ففي مواجھة المرض والموت نطرح على أنفسنا بأن ھذه التجربة من شأنھا أیضا أن تكون شافی

السؤال حول ما یھم بحق في الحیاة. وندرك أن ما یھم ھو لیس الاھتمام برخائنا نحن فحسب، بل عنایتنا بحیاة 

  الآخرین وصحتھم أیضا.

ل مدى تأصل الحس لقد تعلمنا ھذا بشكل مشترك منذ الیوم الأول لتفشي الجائحة. لقد شھدنا من الیوم الأو 

الجماعي والتعاطف المتبادل في ھذا المجتمع. لقد تآزر الأشخاص في جمیع أنحاء بلدنا، ومازالوا یساندون 

بعضھم البعض. كثیرون یبذلون قصارى جھودھم في وظائفھم وكذلك بشكل تطوعي، في جوارھم وداخل 

  صى قوتھا. أسرتھم دون كلل أو ملل من أجل أولئك الذین ضربتھم الأزمة بأق

ھذه الإنسانیة ھي بارقة الأمل وسط ھذا الزمن المظلم. وأنا على قناعة بأن ھذه ھي التجربة الوجودیة والباقیة 

  للجائحة: إذا ما ضاقت كل السبل، فنحن نعتمد على بعضنا البعض، والآخرون یعتمدون علینا!

ل واحدة منا. وأنا أؤمن بأن من شأنھا سوف نحمل ھذه العبرة المستفادة معنا، وسوف تؤثر في كل واحد وك

  أن تؤثر في المجتمع الذي سوف نعیش فیھ، والمستقبل الذي سوف نخوض غماره معا. 

  نعم سوف یبقى تأثیر الجائحة موصوماً علینا على المدى الطویل، لكن ھذه التجربة من شأنھا أن تصقلنا. 

  حیاتنا في حریة!سوف نترك الجائحة وراءنا! سوف نتنفس الصعداء ونعود ل

نحن على الطریق نحو ھذا الھدف. لقد تمكن علماؤنا من تطویر لقاح في مدة قیاسیة، ویوماً بعد یوم یصل 

  المزید من الناس إلى ضفة النجاة. سوف نعود للتقارب البشري من بعضنا البعض، وسیبقى مجتمعنا متحدا. 



 5 من 5 الصفحة 

 

 
 

شعر أن ھذا ممكن، أننا مرتبطین ببعضنا البعض، حتى الیوم، في ھذه الساعة التي نتوقف فیھا للتأمل معاً ن

  في خضم الجائحة. 

  إننا نرى الجروح التي تسببت فیھا الجائحة. نتذكر الموتى. ونشاطر الأحیاء المفجوعین الحزن في مصابھم. 

  لنبقَ إلى جانب بعضنا البعض، ونعتنِ ببعضنا البعض. 


